
ألم يحن وقت الإعلان عن الجهة التي تقف
وراء مقتل النائب العام المصري؟

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

كثر من شهر مر على وفاة النائب العام المصري هشام بركات متأثرًا بجروح بعد استهداف موكبه أثناء أ
مروره في شمال شرق العاصمة القاهرة ولم تعلن الجهات المختصة في مصر عن الجهة التي تقف وراء

تنفيذ الاغتيال.

الحادثـة الـتي هـزت الـرأي العـام المصري مـازالت تفاصـيلها حـتى الآن غامضـة بسـبب إصـدار المسـتشار
علي عمران القائم بأعمال النائب العام في مصر قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة
العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، وعلل مصدر قضائي ذلك بأن قرار النشر جاء

حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.

كل هذا التكتم فيما يخص قضية الاغتيال أثار العديد من نقاط الاستفهام فيما يتعلق بتفاصيل
الاغتيال وكيفيته والجهة المنفذة للعملية.

تفاصيل عملية الاغتيال بقيت مجهولة إلى الآن بسبب تضارب الروايات الرسمية مع روايات شهود
العيان؛ فالروايات الرسمية تنوعت؛ فهناك من يقول إن النائب العام قُتل جراء ضغط الانفجار، في

حين تقول رواية أخرى إنه توفي جراء نزيف حاد قد تعرض له في المستشفى.

كدوا أن القتيل نزل من السيارة عند الانفجار هذه الروايات الرسمية عارضتها روايات شهود عيان أ
كد ولم يُقتل وقتها بل كان على قيد الحياة مستلق على الأرض بعيدًا عن موقع التفجير، في حين أ
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مصدر آخر أن سيارة مجهولة توجهت مسرعة وصدمت النائب العام ما خلف له إصابات بليغة.

هــذا التضــارب في الروايــات وتصريــح الســائق الخــاص بالنــائب العــام لفضائيــة “إم بي سي مصر” زاد
المشهد تعقيدًا، حيث قال ناصر رفعت سائق السيارة “إنه عند وقوع الحادث استطاع هو والنائب
العام الخروج من السيارة، حيث قال له “وديني المركز الطبي العالمي”، وأضاف أن المستشار هشام
بركات، خ من السيارة، وكان يتحدث معه بشكل طبيعي،  قائلاً “وديته مستشفى النزهة لأن المركز

الطبي ده كان مشوار”.

هذه التصريحات المتباينة وعدم تبني أي تنظيم مسلح في مصر لعملية الاغتيال دفع المجلس الثوري
المصري إلى دعوة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في حادث مقتل النائب العام المستشار
هشام بركات على غرار لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري،
معللين ذلك بأن العديد من الشهادات عقب استهداف المستشار هشام بركات أثبتت أن الروايات
الرســمية كلهــا لم تكــن دقيقــة وكــانت محــاولات تلفيقيــة مرتبــة ومنظمــة، وأن النيابــة العامــة تعمــدت
إخفاء والتستر على أي شهادات وأدلة حقيقية معلنة بخصوص محاولة استهداف بركات وذلك في

مؤتمر صحفي عقده المجلس الثوري بمدينة اإسطنبول التركية في الـ  من شهر يوليو الماضي.

وأشار المستشار وليد شرابي نائب رئيس المجلس الثوري إلى أن كل الشواهد تؤكد أن عملية اغتيال
النائب العام مدبرة من قِبل النظام من أجل استثمارها في الفتك بخصومه السياسيين .

 هذه التصريحات للمجلس الثوري المصري جاءت كرد للاتهامات التي وجهها النظام المصري لجماعة
الإخوان المسلمين بوقوفها وراء حادثة الاغتيال بسبب مواقف النائب العام المعارضة للحركة وقراراته

التي اعتبروها جائرة في حقهم.

وبنفس الوقت تصاعدت الشكوك حول مسؤولية هذه السلطة ذاتها عن الجريمة، هذه الشكوك
تتركز حول الدقة المتناهية التي تمت بها العملية والكمية الكبيرة من المتفجرات التي استعملت والتي
لا تستطيع أي تنظيمات مسلحة الحصول عليها أو تفجيرها بهذه السهولة في منطقة شبه عسكرية

وتتمتع بحماية أمنية خاصة نظرًا لاحتوائها على مساكن عدد من القيادات الرسمية الكبرى.

الحقيقـة أن كـل الاحتمـالات واردة في هـذه القضيـة الشائكـة ولكـن مـن المؤكـد أن تنظيـم ولايـة سـيناء
ليس المسؤول عن عملية الاغتيال لسبب بسيط هو عدم تبنيه لعملية بمثل هذا الحجم، في حين
أنه لا يتح عند تبنيه أي عملية يقوم بها عناصره مثل تبنيه لعملية استهداف عدد من القضاة في

شمال سيناء.

أصــابع الاتهــام في القضيــة موجهــة لكــل الأطــراف، معارضــة وحكومــة، بســبب التضــارب الكــبير في
التصريحــات الرســمية وتصريحــات شهــود العيــان وحــتى تبــني مــن يطلقــون علــى أنفســهم المقاومــة
الشعبيـة بـالجيزة مسـؤوليتها عـن الحـادث عـبر صـفحتها علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي يبقـى أمـرًا
مسـتبعدًا خاصـة بعـد نفـي الحركـة الأم امتلاكهـا حسابًـا علـى الفيسـبوك وعـدم تقـديمها لتفاصـيل أو

توثيق للعملية.



ولكـن يبقـى السـؤال المطـروح: مـن المسـتفيد مـن عمليـة اغتيـال النـائب العـام المصري؟ وهـل سـيشهد
هــذا الملــف ســنوات لتــوجيه التهــم للمســؤولين عــن الحادثــة مثــل مــا حــدث في قضيــة اغتيــال رئيــس

الوزراء السابق رفيق الحريري؟
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